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خطوة تنهي حقبة من الخلافات المعقدة مع المتمردين

 الخرطوم – وقعت الحكومة الانتقالية 
الســــودانية الجمعــــة اتفاقــــاً إطارياً مع 
جنــــاح مالك  الحركة الشــــعبية شــــمال – 
عقــــار، والتي كانت تقاتــــل ضد نظام عمر 
البشــــير في ولاية النيل الأزرق، ما يعتبر 
نجاحا في تخطي إحدى العقبات الصعبة 

بمفاوضات السلام في جوبا.
بعاصمة  الرئاســــي  القصــــر  وشــــهد 
جنوب الســــودان جوبا، مراســــم التوقيع 
على الاتفاق، بحضور الرئيس ســــلفاكير 
ميارديت، وممثلين عن الحكومة الانتقالية، 
وعدد مــــن قيادات الجبهــــة الثورية التي 
تضم حركات مسلحة وتنظيمات سياسية 

بينها الحركة الشعبية جناح مالك عقار.
وعلمت ”العرب“، أن الاتفاق نص على 
وجود حكم لامركزي لمنطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان. وشمل الترتيبات الأمنية 
التي تباحــــث حولها الطرفان خلال الأيام 
اعترفت  الاتفــــاق  وبمقتضــــى  الماضيــــة، 
الحركة الشعبية بقومية القوات النظامية 
الحركــــة  وتقاتــــل  فروعهــــا.  بمختلــــف 
في  الحكومية  القــــوات  الشعبية/شــــمال 
ولايتــــي جنوب كردفان (جنــــوب)، والنيل 

الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.
ومــــن المتوقع أن يســــاهم الاتفاق في 
تحريــــك مســــار المنطقتين (النيــــل الأزرق 
اتســــمت  أن  بعــــد  كردفــــان)،  وجنــــوب 

بالجمود خلال الفترة الماضية على خلفية 
تهديدات الحركة الشــــعبية شمال – جناح 
عبدالعزيــــز الحلــــو بتفعيل مبــــدأ تقرير 
المصير حــــال إصرار الحكومــــة على عدم 
التطرق إلــــى الاعتــــراف بعلمانية الدولة 

خلال المفاوضات.

ويواجه هذا المســــار صعوبات جراء 
انقســــام الحركة الشــــعبية إلى فصيلين؛ 
الأول يرأســــه مالــــك عقار، ولديه شــــعبية 
الأزرق،  النيــــل  فــــي  كبيــــرة  سياســــية 
الحلــــو  عبدالعزيــــز  يتزعمــــه  والثانــــي 
ويســــيطر عســــكريا على مرتفعات جبال 
النوبــــة بجنــــوب كردفــــان ولــــه حضــــور 

ميداني قوي.
وقالت عائشــــة موسى، عضو المجلس 
الســــيادي الســــوداني، إن الاتفاق الأخير 
يعد خطوة مهمة نحو إنجاز الســــلام في 
موعــــده، لأنه يشــــكل اختراقــــا للخلافات 
المعقدة بين الحركات المســــلحة في مسار 
المنطقتين ونظام البشــــير، ويثبت للشعب 

الســــوداني أنه لا توجد اختلافات كبيرة 
في وجهات النظر بين الحكومة الانتقالية 

الحالية وأصحاب الحق في الهامش.
لـ”العرب“،  تصريحــــات  في  وأضافت 
أن مفاوضــــات الســــلام تســــير بخطــــى 
متوازنة، فهي تدقق فــــي التفاصيل التي 
مــــن الممكن أن تؤدي إلى نشــــوب خلافات 
مســــتقبلية ويجري حلها وتجاوزها عبر 
المفاوضات، وأن التأخير في عدم حسمها 
حتى الآن سمح بدخول أطراف جديدة لم 

تكن ساعية للسلام من الأساس.
وأشــــارت إلى أن الملفات التي يجري 
النقاش بشــــأنها في جوبا شائكة للغاية، 
ولهــــا تعقيداتها التاريخيــــة والإقليمية، 
ولا بد للتعامل معها أن يشمل جميع هذه 
الجوانــــب، وأن الفترة المقبلــــة قبل نهاية 
الوقــــت المحدد للســــلام ستشــــهد المضي 

بخطوات أسرع وأكثر فعالية.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة 
في جنوب الســــودان اتفقــــت على تمديد 
مــــدة اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف 
إلى شــــهرين إضافيين،  بـ“إعــــلان جوبا“ 
تنتهي في منتصــــف فبراير المقبل، بهدف 

الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعــــت الأطــــراف الســــودانية فــــي 
أكتوبــــر الماضــــي علــــى وثيقــــة ”إعــــلان 
لقضايا ما قبل التفاوض شــــملت  جوبا“ 
وقف إطــــلاق النار والقضايا الإنســــانية 
والتعويضات، لكــــن بموجب هذا التمديد 
تســــعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام 

ينهي هذا الصراع.
واعتبر توت قلواك، مستشــــار رئيس 
جنوب السودان للشــــؤون الأمنية وكبير 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  الوســــطاء، 

الخميس أن الحكومة الانتقالية والحركة 
الشــــعبية جنــــاح مالك عقــــار اتفقتا على 
تشــــكيل لجنة سياسية مشتركة، لتواصل 
النقــــاش حــــول تفاصيل الحكــــم، وآليات 
تنفيذ الاتفاق، وهنأ الشــــعب الســــوداني 
بهــــذا الاتفــــاق الذي وصفه بأنــــه ”إنجاز 
يحفز المســــارات الأخــــرى من أجل  كبير“ 

الوصول إلى اتفاق سلام شامل.
ويرى مراقبون أن نجــــاح مفاوضات 
الســــلام في التوصــــل إلى توافق بشــــأن 
الولايــــات التــــي تشــــهد وجــــود عناصر 
مســــلحة بكثافــــة يعطــــي دفعــــة لباقــــي 
المســــارات لأن تســــير بالاتجاه ذاته. وأن 
الاتفاق مع مالك عقار يعد خطوة سياسية 
بالأســــاس لأنها تمهد لدخــــول عبدالعزيز 
الحلو في المفاوضــــات أيضاً وتخليه عن 
شرط علمانية الدولة الذي أشهره في وجه 
الحكومــــة الانتقالية. وتحــــاول الحكومة 
المنطقتــــين  ملــــف  تغلــــق  أن  الانتقاليــــة 
قبــــل أن تدخــــل فــــي مفاوضات حاســــمة 
بشــــأن مســــار دارفور، ولعل زيارة رئيس 
الوزراء الســــوداني عبداللــــه حمدوك إلى 
مدينــــة كاودا بولاية جنــــوب كردفان، قبل 
أســــبوعين، تمهد لعقد مباحثات مباشرة 

مع عبدالعزيز الحلو خلال الأيام المقبلة.
ويعــــد حمــــدوك أول مســــؤول يــــزور 
مدينة كاودا التي تســــيطر عليها الحركة 
الشــــعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو منذ 9 
ســــنوات، وحظي باستقبالات حاشدة من 

السكان وقيادات الحركة الشعبية.
السياســــية  والمحللة  الباحثة  وأكدت 
إيمــــان عثمــــان، أن الحكومــــة الانتقالية 
تمضــــي بخطــــوات ثابتــــة نحو ترســــيخ 
السلام في ولايات الهامش، بعد أن أكدت 
على جديتها فــــي إنجاح عملية التفاوض 
وتمتعهــــا بمرونة حركة ســــمحت بإذابة 
الجليد بينهــــا وبين الحركات المســــلحة، 
التــــي بدورهــــا التقطت الخيــــط وقدمت 
تنــــازلات عــــدة لتيقنها من أنه لا ســــبيل 

أمامها سوى أن تجنح للسلام.
لـ”العرب“،  تصريحــــات  في  وأضافت 
أن قــــرارات حكومة حمــــدوك التي صبت 
باتجــــاه إلغــــاء قوانين التمكــــين وتفكيك 
بنيــــة النظام الســــابق ســــاهمت في ثقة 
أبنــــاء الهامــــش بتوجهاتها، مــــا انعكس 
علــــى قياديــــي الحــــركات الذين عكســــوا 
رغبة شــــديدة من قبل المواطنين في إنهاء 
الصراعــــات الماضيــــة فــــي ظــــل أوضاع 

اقتصادية وتنموية صعبة جدا.
وأشــــارت إلى أن المفاوضات ما زالت 
تواجــــه تعثــــرات على مســــتوى تقســــيم 
السلطة والثروة، وأن الحكومة الانتقالية 
واجهت الأمر بتأجيل حســــم ملف تعيين 
الــــولاة والمجلس التشــــريعي، الأمر الذي 
انعكــــس إيجاباً على تحريــــك مفاوضات 

السلام بشكل أسرع.

 القــدس – نددت السلطة الفلسطينية، 
الجمعـــة، باعتـــزام الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب كشـــف خطّته للســـلام 
في الشـــرق الأوســـط قبل الزيـــارة التي 
ســـيجريها رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى واشـــنطن الثلاثاء، 
فيما وصفت صحيفة الجروزاليم بوست 
الإســـرائيلية إعـــلان الرئيـــس الأميركي 
بمثابـــة هديـــة لصديقه رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنامين نتنياهو الذي يستعد 

لخوض انتخابات مبكرة مارس القادم.
و“صفقة القرن“، خطة ســـلام أعدتها 
إدارة ترامـــب، ويتـــردد أنهـــا تقوم على 
إجبار الفلســـطينيين على تقديم تنازلات 
مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع 
مدينـــة القـــدس الشـــرقية المحتلة وحق 

عودة اللاجئين.
ويخشى الفلسطينيون أن تبدد خطة 
ترامـــب آمالهـــم في إقامة دولة مســـتقلة 
فـــي الضفة الغربيـــة والقدس الشـــرقية 
وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها 

إسرائيل عام 1967.
وتعتبـــر إســـرائيل القدس بشـــقيها 
يريـــد  فيمـــا  الموحـــدة،  عاصمتهـــا 
الفلســـطينيون إعـــلان القدس الشـــرقية 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
واحتلت إســـرائيل القدس الشـــرقية 
عام 1967، بعدما كانت تخضع للســـيادة 
الأردنية كســـائر مـــدن الضفـــة الغربية، 
وضمّتهـــا لاحقا في خطوة لم يعترف بها 

المجتمع الدولي.
ومنـــذ انتخابه، قام ترامب بسلســـلة 
مـــن التحركات التي أســـعدت إســـرائيل 
وأغضبـــت الفلســـطينيين، يتضمـــن ذلك 
قـــراره عـــام 2017 بالاعتـــراف بالقـــدس 
الســـفارة  ونقـــل  لإســـرائيل،  عاصمـــة 

الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
مســـاعدات  ترامـــب  إدارة  وأوقفـــت 
بمئات الملايين مـــن الدولارات كانت تُقدّم 
وكالة  تمويـــل  وقطعـــت  للفلســـطينيين، 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين 

(أونروا).
وحتى الآن، لم يُكشـــف إلا القليل من 
الخطة التي يتعين عليها معالجة قضايا 
اســـتعصت على جهود صانعي الســـلام 
الســـابقين على مـــدار عقود مـــن الزمن، 
حيث تشـــمل هذه القضايا وضع القدس 
التـــي تضم مواقع مقدســـة لـــدى اليهود 
حدود  ووضع  والمســـيحيين  والمســـلمين 
متفق عليهـــا بين الجانبـــين، إلى جانب 
وضـــع الترتيبات الأمنية لتهدئة مخاوف 

إسرائيل من هجمات الفلسطينيين.
كما تشمل المطلب الفلسطيني بإقامة 
دولـــة، ووضـــع حـــد لاحتلال إســـرائيل 
للأراضي الفلسطينية وإيجاد حل لمحنة 
الملايـــين مـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين 
وترتيبـــات لتقاســـم المـــوارد الطبيعيـــة 
جانـــب  إلـــى  الميـــاه،  مثـــل  الشـــحيحة 
المطالب الفلســـطينية بإزالة المستوطنات 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
الفلســـطينية  الســـلطة  واســـتبقت 
تصريـــح ترامـــب بتجديـــد رفضها خطة 
الســـلام الأميركيـــة، وذلـــك فـــي أعقاب 
الإعلان عن دعوة القادة الإسرائيليين إلى 

زياراة واشنطن.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باســـم 
رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية محمـــود 
عباس في بيان ”نؤكد مرة أخرى رفضنا 
القاطع للقـــرارات الأميركيـــة التي جرى 
إعلانها حـــول القدس واعتبارها عاصمة 
لإســـرائيل، إلـــى جانب جملـــة القرارات 

الأميركية المخالفة للقانون الدولي“.
وأضاف أبوردينة ”نجدد التأكيد على 
موقفنا الثابت الداعي إلى إنهاء الاحتلال 
الإســـرائيلي لأرض دولـــة فلســـطين على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
الأميركي  الرئيس  وصف  والخميس، 
ترامب خطته للســـلام بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين المعروفـــة بأنها ”عظيمة 

وستنجح“.
ورحب 

ترامب بقدوم 
رئيس 

الوزراء 
الإسرائيلي 

بنيامين 
نتنياهو

ومنافسه زعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني 
غانتس، ولكنه أشار إلى أن صنع السلام 
بينهما سيكون أصعب من إنجاح صفقة 

القرن.
وكان البيـــت الأبيـــض دعـــا كلا من 
نتنياهـــو وغانتـــس إلـــى لقـــاء ترامب، 
الثلاثاء المقبـــل، وقد رحبا بالدعوة وذلك 
قبل 38 يوما على الانتخابات الإسرائيلية 

المبكرة.
ورأت صحيفة إســـرائيلية في إعلان 
الرئيـــس الأميركـــي قـــراره نشـــر خطته 
للسلام بأنه بمثابة ”هدية القرن“ لرئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة الجروزاليم بوســـت، 
الجمعـــة، ”تلقـــى نتنياهو هديـــة القرن 
يوم الخميـــس عندما دعاه نائب الرئيس 
مايك بنس ومعه زعيم حزب أزرق أبيض 
بيني غانتـــس إلى البيت الأبيض لإجراء 

محادثات يوم الثلاثاء المقبل“.
وأضافـــت “إنها هدية لعدة أســـباب، 
أولا، مـــن المقرر أن يجري الكنيســـت يوم 
الثلاثـــاء تصويتـــا مصيريـــا على طلب 
نتنياهـــو الحصانة من المحاكمة بســـبب 
والاحتيال  بالرشـــوة  المزعومة  جرائمـــه 
وانتهاك الثقة. هل يتراجع ’أزرق أبيض‘ 
الآن عن طلب عقد الجلســـة بسبب القمة 
في واشنطن أم أنه سيتمسك بسلاحه؟“.

وتابعت “في كلتا الحالتين، ســـيكون 
الاهتمام من قبل الشـــعب بما يحدث في 
واشنطن وليس بما يحدث في الكنيست، 
فهنـــاك، مـــن المتوقـــع أن يقـــدم الرئيس 
دونالـــد ترامـــب وفريق الســـلام بقيادة 
صهره جاريـــد كوشـــنر تفاصيل الخطة 
إلى نتنياهو وغانتس ثم يمهدان الطريق 

لضم غور الأردن وربما أكثر“.

ولفتـــت ”إنها هدية لأنـــه على الرغم 
من دعـــوة غانتـــس، إلا أن نائب الرئيس 
الأميركـــي بنـــس أشـــار إلـــى أن الدعوة 
تم توجيههـــا بنـــاء على طلـــب نتنياهو، 
وبعبـــارة أخـــرى، نتنياهو يبـــدو وكأنه 
قائد حقيقي، وليـــس زعيما يلعب ألعابا 
سياســـية صغيـــرة عندما يتعلـــق الأمر 
بمســـائل ذات أهمية اســـتراتيجية مثل 

خطة ترامب للسلام“.
وعلـــى ذلـــك فقـــد رأت الصحيفة أن 
”غانتـــس في موقف صعـــب، فمن ناحية، 
ســـتكون غريزته هي رفض الدعوة، لماذا 
يلعب دورا في لعبة نتنياهو؟ الجميع في 
السياسة الإسرائيلية، وخاصة في حزب 
الليكـــود التابع له، يعرفـــون أن نتنياهو 

ليس سياسيا كريما“.
يحـــدث  أن  يمكـــن  ”مـــاذا  وقالـــت 
فـــي هـــذه الحالة؟ فـــي 3 مـــارس، اليوم 
التالـــي للانتخابـــات. يعـــرف نتنياهـــو 
أن فـــرص اليمـــين في الفوز بــــ61 مقعدا 
فـــي الانتخابـــات المقبلة ليســـت عالية، 
وفرصتـــه الوحيدة لتشـــكيل ائتلاف هي 
جعل غانتس يوافق على تشـــكيل حكومة 

وحدة“.
وأضافت ”الأميركيون هم السماسرة. 
جمعوا مناحيم بيغن وأنور السادات في 
البيـــت الأبيض في عـــام 1979، وجمعوا 
إســـحق رابـــين وياســـر عرفات فـــي عام 
1993، والآن، فـــي عـــام 2020، ســـيكونون 
قد جمعوا نتنياهـــو وغانتس في المكتب 

البيضاوي“.
وختمــــت الصحيفة ”ســــيقدم ترامب 
خطة ســــلام مواتية ومــــن يعرف لماذا. كل 
ما عليــــك القيام 
بــــه، كما يقول، 
تشــــكيل  هــــو 
ائتــــلاف. من 
سيكون قادرا 
علــــى قــــول 

لا؟“.

اتفاق بين الخرطوم والحركة الشعبية

يمهد لسلام شامل في السودان

صفقة القرن 

هدية ترامب لنتنياهو

نجحت الحكومة السودانية، في تحقيق اختراق بصفوف الحركات المتمردة 
ــــــي النيل الأزرق وجنوب كردفــــــان منذ عهد الرئيس  ــــــي تقاتل في منطقت الت
المعزول عمر البشــــــير، بعد أن وقّعت معها اتفاقا إطاريا في جوبا، عاصمة 
جنوب السودان، لتجاوز خلافات معقدة بشأن تقاسم الحكم، ما يمهد وفق 
مراقبين لعملية سلام أشمل تستوعب بقية الجماعات المسلحة في السودان.

احتواء المتمردين

يتردد أن صفقة القرن تقوم 

على إجبار الفلسطينيين 

على تقديم تنازلات لمصلحة 

إسرائيل، بما فيها وضع 

القدس وعودة اللاجئين

الاتفاق خطوة السلام 

تشكل اختراقا للخلافات 

بين الحركات المسلحة

عائشة موسى

 الخرطــوم – دعا الســــودان، الجمعة، 
المنظمات الإنسانية الدولية ”المطرودة“ 
من البلاد في عهد الرئيس المعزول عمر 
البشــــير، إلى العودة لاستئناف أعمالها 

”دون قيود“.
وقـــال المفـــوض العـــام لمفوضية 
العـــون الإنســـاني بالســـودان، عباس 
فضـــل اللـــه ”أصدرنا قرارا بالســـماح 
للمنظمات بالتحـــرك دون قيود أو إذن 
فـــي كل المناطق حتـــى التي تقع تحت 

سيطرة الحركات المسلحة“. 
وأوضح أن ”المفوضية أطلقت نداء 
لعـــودة المنظمـــات الدوليـــة للعمل في 
السودان، نظرا للاحتياجات الإنسانية 

الكبيرة“. وأشـــار إلـــى أن ”المنظمات 
تعد الـــذراع اليمنى للحكومـــة لتكملة 
الخدمات وملء الفراغ في الاحتياجات 
الإنسانية وتقديم الخدمات المختلفة“.

وكشـــف عـــن بـــدء عـــودة بعـــض 
المنظمـــات المطرودة فـــي عهد النظام 
السابق، وإعادة تســـجيلها، معرباً عن 
أســـفه للمضايقات التـــي كانت تجدها 

المنظمات سابقاً.
الحكومـــة  طـــردت   2009 وفـــي 
المنظمـــات  مـــن  عـــددا  الســـودانية 
الإنســـانية الدولية العاملة في دارفور، 
بحجـــة تزويـــد مكتـــب المدعـــي العام 
للمحكمة الجنائيـــة الدولية بمعلومات 

كاذبة استخدمت لتحرير مذكرة اعتقال 
بحق البشـــير بتهمة ”ارتـــكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية“. 
منظمـــة   21 بالســـودان  وتعمـــل 
إنســـانية تابعـــة للأمم المتحـــدة إلى 
جانـــب 104 مـــن المنظمـــات الأجنبية 
الأخرى التي تتركز غالبية أنشطتها في 

مناطق النزاعات.
المندلع  المســـلح  النزاع  وتســـبب 
منـــذ 2003 في إقليم دارفور الذي يقطنه 
نحـــو 7 ملايين نســـمة فـــي مقتل 300 
ألف شخص وتشـــريد نحو 2.5 مليون 
شـــخص، حســـب إحصائيـــات الأمـــم 

المتحدة.

السودان يعرض عودة بلا قيود

لمنظمات الإغاثة المطرودة
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